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ّ
 
 :صملخ

م  ي  السياةة تهدف هذه الورقة البحثية إلى التركيز على البعد العسكري لمتلازمة الدفاع وال 

الدولية، وذلك بهدف تحليل وفهم الصراعات م  منظور الواقعيين، وم  خلال العلاقة بينهما يمكننا 

تتسبّب فيها القدرات  الاةتراتيجية،تؤدي إلى عدّة حالات م  المآزق التي  الإحاطة بالةباب والعوامل

و"مأزق   The security dilemmaالمني"  العسكرية الدفاعية والهجومية للدول، ولعلّ  أبرزها "المأزق 

 ، و The Defense dilemma الدفاع"
 
والم   الاةتراتيج  الاةتقرارمدى تأثيرهما على تحديد  أيضا

 الدول .     

الواقعية الدفاعية  ؛كلاةيكية-الواقعية النيو ؛الواقعية الكلاةيكية :المفتاحية الكلمات

 .المنيالمأزق   ؛مأزق الدفاع   ؛والهجومية
 

 

Abstract: 
This research paper aims to focus on the military dimension of defense-

security correlation in the international politics. The purpose is to analyze and 

understand conflicts from a realist standpoint. Through the relationship between 

them, it is possible to note the reasons and factors leading to several cases of 

strategic dilemmas, which are caused by defensive and offensive military 

capacities of states, particularly the security dilemma and the defense dilemmas 

well as defining the extent to which they impact the strategic stability and 

international security. 
Keys words: Classical Realism; Neo-classical realism; Defensive and 

offensive realism; The defense dilemma; The security dilemma. 
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ّ ّ:مةمقد 
ن و الواقعي صاغهاتعتبر متلازمة الدفاع والم  ي  السياةة الدولية أحد أهم وأبرز المفاهيم التي 

لفهم ةلوك الدول ي  إطار بيئة دولية تتسم بالفوض ى وغياب ةلطة عليا، تعزَز الدول قوتها العسكرية 

حدّة م  العسكرية قد تزيد  داتالاةتعداالدفاعية والهجومية م  أجل البقاء وصون أمنها القومي، وهذه 

 إلى بسبب حالة الريبة والخوف وعدم الثقة، والتي بدورها قد تؤدّيوذلك  ،المنافسة المنية بين الدول 

 بين الدول على مستوى السياةة الدولية. الاةتراتيجيةحالات م  المآزق 

 خاصة فيما –أم  الدولة  –أعطى الواقعيون الولوية القصوى للأهداف المنية والم  الدّولاتي 

 ،الم بالدفاع  علاقةيتعلق بالمشاكل التي تدافع فيها الدولة ع  مصالحها القومية، وتأتي ي  مقدمتها 

د على
ّ
 المحيط الفوضوي الذي تكون فيه الدولة ي  هذا الوضع مسؤولة ع  حماية نفسها بشكل والتي تؤك

 عزيز وةائل الدفاع ع  نفسها، وت اكتسابعليها  تام ودائِم م  دول عدوانية أخرى محتملة، وم  ثمّ 

 فإنّ هذه ،لك  عند تكديسها لهذه الوةائل م  أجل البقاءو الهجومية، و قدراتها العسكرية الدفاعية 

 
ّ
 ذي  يقومون بدورهم بمضاعفة تسليحهمالدولة ي  الوقت ذاته تصبح مصدر تهديد للآخري ، وأمّا ال

 صون م  مستوى أم  الدولة.بشقيه الدفاع  والهجومي، فهم ينق

 ن أو أكثر، يمك اإلى الحالة التي تكون عليها دولت والم  متلازمة الدفاع يشير مفهوم بتعبير آخر،

 ،بالولوية القصوى للأم  اهتماماتهمأن تنخرط ي  حالة م  التوتر والصراع وربّما إلى الحرب، بسبب 

 "الحالة بحيث كل منها تشعر ب
ّ
جاه الدول الخرى، وعلى الرغم م  أنّ هذه Insecurity" الدائِم أم لا

ُ
 ت

 و ، هاالطراف لا ترغب ي  إفساد العلاقات بين
 
  لك  بما أنّ كل دولة تتصرف عسكريا

 
 لتجعل م  ودبلوماةيا

 
 
ما قد يؤدّي إلى "تصاعد ذا ر تصرفاتها هذه بأنّها تهديدات، وهأخرى تفسّ  ، نجد دولا نفسها أكثر أمنا

 الصراع والحرب.المنافسة المنية وم  ثمّ حالات م  و ، An excalation of  conflictالتوتر" 

 والسؤال الجوهري الذي نسعى للوصول إليه م  خلال هذه الورقة البحثية:

 السياةة الدولية؟ ي تلازمة الدفاع والم  على تفسير النزاع والصراع قدرة م مدى ما

 والم  الدول ؟ الاةتراتيج  الاةتقرارتأثيرها على  وما

 :   ما يلثلاثة مباحث أةاةية تشمل بوعليه؛ ةنستعين م  خلال هذه الدراةة 

 يات ومبادئ الواقعية الكلاةيكية.أةاةِ  حث الأول:ـــــالمب

روحات الةاةية للواقعية النيو ثاني:ـحث الــــالمب
ُ
 كلاةيكية. -تطور الط

 ك الواقعيين للصراع الدول .يلات الدفاع والم : تفكمعضِ  حث الثالث:ــــالمب

ّالمبحث الأولّ

 ّ ّيات ومبادئ الواقعية الكلاسيكيةأساس 

يطلق على  اةملى الشياء كما ه ، وليس كما يجب أن تكون. والواقعية إالنظر  تعني الواقعية

إلى  ةعاة الواقعية جذورها الفكريدُ  مقاربة نظرية ي  دراةة العلاقات الدولية والسياةة الدولية، ويرد  

وغيرهم حول تصرف  ل رواد المدرةة الواقعية الكلاةيكيةأوائِ  تبر ملاحظاتعتحيث  ،التاريخ القديم
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 الدول نواة إحدى المنهجيات الةاةية، وم  أوائل دُ 
 
ه قد يكون بين العديد م   عاة هذا النّهج علما

ّ
أن

هوتيين والمؤرخين
ّ
 .(1)اقعيينكو  ن والمحللين السياةيين م  يصنفو  الفلاةفة، واللا

س والمبادئ والمفاهيم التي جاء بها أبرز الرواد الفلاةفة هذا المبحث أهم الةُ  م  خلالنتناول 

ات تاريخية مهمّة شهدها مسار التاريخ الفكري 
ّ
والمفكري  الواقعيين الكلاةيكيين، وذلك عبر محط

 . ةلواقعيللمدرةة ا

ّ: المطلب الأولّ
 
ّواقعيةــال مدرسةــري للــكر التاريخ الفــأط

إلى نظرية  Realism  Classicalول الفكر الواقع  أو "الواقعية الكلاةيكية"تعود أصُ 

وةِيدِيدسْ" 
ُ
أو الواقعية الدولية القديمة ي  وجودها على "الحرب  Thucydides"ت

 (،)ق.م 431و 404 عامي Spartaو"إةبرطا"  Athensأثينا" "بين   Peloponnesian Warالبِيلوبُونِيزِية"

  حفّزتهوهذه الحرب 
 
، وأهم ما (2)إحدى ةمات الموضوعات الكاديمية المميّزة على الكتابة لتكون عموما

نا لو تصفحنا سِ  ،تاريخها الذي كتبه، فكان أوّل مؤرخ واقع  هايميّز 
ّ
جلات الحداث التاريخية التي كتبها لن

ز لهذه الحداث، وبارع ي  ةرد ةنجدها عبارة ع  تسجيل غير كامل ومتحيّ ، Hérodote"هيرودوت" 

 .(3)االقصص والروايات

ّصناعيةــثورة الــنهضة والــصر الــع :الفرع الأولّ

ن للفكر الواقع  الكلاةيكي ي  عصر النهضة والثورة الصناعية، هما: "نِيقُولا ان الفعلياالرائد

 " 
ْ
ز" ، و"تومَاس هوبْ 1532م عا The princeير" ــمؤلف كتاب "الم Niccolò Machiavelliميكيافِلل

Thomas Hobbes  
ّ
 ــوْيَ ــمؤلف كتاب "الل

َ
أنّ البشر تدفعهم بالةاس  افترضا .1651عام Leviathan انْ" ــاث

 
 
على خطورة محتملة ه  شهوة السلطة،  وانطواء مصالحهم الذاتية وشهواتهم، وأكثر تلك الشهوات تفشيا

ه ي  عالم السياةة الدولية الشمل ت
ّ
 امستمر  اصراع ورأيا ي  السياةة الدولية، سود شريعة الغاببيد أن

 
 
  على السلطة لا تترتب عليه لزاما

 
لخوض و  للصراعات ما يستلزم التأهب حروب علنية متواصلة، ودائما

الحرب، وي  خضم حالة الفوض ى المستمرة هذه يكون المسار الوحيد هو شحذ أكبر قدر ممك  م  القوة، 

ولهذا الغرض كانت القوة العسكرية ه   ،(4)هاءلمصلحة الوطنية للدولة والسع  وراوإعمالها ي  حماية ا

القوة  لاكتسابالثروة المتكونة ع  التجارة والصناعة وةيلة ي  المقام الول  واعتبرتالمطلب الهم، 

 
ّ
 زمة.العسكرية اللا

 نـــعالميتيــحربين الـــترة الــف :الفرع الثاني

ة أو الواقعية ما بعد الكلاةيكية ي  فترة الحربين العالميتين، بوصفها طرحت الواقعية الحديث

اوْ" 
َ
ز مورْجنث

ْ
 Politics among ي  مؤلفه "السياةة بين المم" Hans Morgenthauنظرية طوّرها "هَان

nations  والذي ، 1948الصادر عام 
 
 واضحا

 
وكان  م  ميكيافيلل ، اةتلهامهاع  العمال التي تمّ  يعدّ مثالا

 والنظام الدول  ي  السياةة الدولية، وكان ،الهدف الرئيس ي عنده هو تقديم تفسير عقلاني لسلوك الدول 

 
 
  يعدّ أيضا

 
تسعى  على القوة، والدول ه  الطراف الرئيسية الفاعلة ي  الصراع، السياةة الدولية صراعا

، ويرى (5)ق م  مراعاة المصالح الوطنيةالمزيد م  القوة، وأنّ إدارة النظام الدول  يجب أن تنطل لاكتساب
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أنّ السياةات التي تحاول الدفاع ع  تلك المصالح لا تفترض وجود عالم مسالم، وهذه الصراعات 

بين المصالح المتنازعة  والتهديدات الدولية المتبادلة، يمك  التقليل م  أخطارها بأةلوب التوفيق

 وقبل كل شيىء "البقاء القومي"  أنّ المصلحة بالإجراءات الدبلوماةية، ويعتبر
 
 Nationalالقومية ه  أولا

survival ، الدفاع على الكيان المادي والسياس ي والثقاي  للدولة، ومصلحة قومية بهذا القدر م  الهمية و

 
 
  تصبح هدفا

 
  م  أهداف السياةة الخارجية  أةاةيا

ُ
 .(6)ساوم عليهلا يمك  لي دولة أن تتنازل عنه أو ت

 عشرينـــقرن الــخمسينيات من الـــات والـــترة الأربعينيــف: لثالثالفرع ا

 جات م  القرن العشري ، صنع مور ير الربعينيات وأوائل الخمسينأواخِ 
 
، نثاو شهرته بصفته منظرا

 Scientific man versusيمثل كتابه الول الذي يحمل عنوان "الإنسان العلمي ي  وجه ةياةة القوة"و 

power politics ، 
 
  عرضه الفلسفي الواقع  الكثر منهجية، كما يمثل نقدا

 
 ةماه "الليبيراليةأا لم لاذعا

 لك  يبقى كتابه السياةة بين المم أكثر المحاولات منهجيةو  ، The rational liberalismالعقلانية"

ه على الر  لاةتخدام
ّ
بأنّ  ادعائهم   غمالواقعية ي  بناء نظرية تجريبية حول السياةات الدولية، كما أن

 
 
ز مباشرة على الكثر قوة بينها، متذرعا

ّ
ه رك

ّ
بأنّ القوى العظمى  نظريته قابلة للتطبيق على كل الدول، فإن

 .(7)وحدها تحدّد طابع السياةة الدولية ي  أي مرحلة م  مراحل الزم 

ضويّ صلحةـــقوة والمــال :المطلب الثاني ّالـــتلاحم الـــع 

مكانة مهمّة للغاية ي  فكر أقطاب النظرية الواقعية  Interest و"المصلحة"  Power"تحتل "القوة

لى طبيعة السياةة الدولية نفسها، إضوي الوثيق والمستمر يُرجعون أةباب هذا التلاحم العُ ، و الكلاةيكية

لحها وما تحفل به م  نزاعات وصراعات، مما يجعل م  قوة الدولة الدعامة الةاةية التي تحمي بها مصا

  ،القومية
 
 ع  أنّها أكثر ضمانات الدفاع ع  المصالح مصداقية وجاهزية وتحررا

 
م  ضغوط الآخري   فضلا

، والواقعية التقليدية ه  منظور ع  السياةة الدولية تأةّس للتأكيد على ةياةات القوة والسع  (8)عليها

كل ةلوك ةياس ي  اعتبار ذهب أنصارها إلى ، وبدلالة هذا التلازُم التحليل  ي(9)نحو تحقيق المصالح القومية

  لى تحقيق هدف معيّنإخارج  يرمي 
ّ
دوا بأنّ كل ما ينبع م  مصلحة الدولة وأداته الةاةية ه  القوة، وأك

 يؤدي إلى تحقيق المصلحة، يؤدي 
 
 .(10)وتحقيق مصلحتها إلى تنمية قوة الدولةتلقائيا

 عة مـن الـــطبيعة الإنــسانية: الــقوة نــابعند ستراوس هوبيه :الفرع الأولّ

 إن مع الرأي الذي يقول  Strauss Huppeاوسْ هوبِيهْ" يتّفق المفكر الواقع  التقليدي البارز "ةترَ 

على  دافع الحصول على القوة هو العصب الرئيس ي المحرك للصراعات الدولية، وأكثر مصادرها خطورة

 القوة اكتسابوجهة النظر القائلة بأنّ الدافع إلى الإطلاق، ويشارك مع غيره م  أقطاب هذه المدرةة، 

  وراءها، ... إنّ نزاعات القوة والدوافع التي تكمُ  ))نابع م  الطبيعة الإنسانية نفسها، وي  ذلك يقول: 

يديولوجيتها السياةية ادولة م  الدول إلى فرض  اتجاهر ع  نفسها ي  عديد م  الصور، وم  ذلك تعبّ 

إرادتها أو تبني بعض المطالب، والدعاوي الإقليمية التوةعية أو التذرع بمشكلات على دولة أخرى ضدّ 

يمسّ والتي قد ، اقتصاديالم  القومي ي  ةع  الدولة للتسلط على الآخري  أو محاولة حلّ صراع دول  



 

 

10034424652019  446 

 

مصالحها على حساب م  يدور معهم هذا الصراع، وما إلى ذلك م  ةلوكيات خارجية عدائية أو غير 

((يةود
(11). 

ّ: المــصلحة هي الــبقاء القومي للــدولةانثوجعند هانس مورن :الفرع الثاني

إلى ما يحدث على مستوى العلاقات الدولية  Hans Morgenthau" وْ انثجيجادل "هَانسْ مور 

ه لا يزيد ي  الحقيقة ع  كونه عملية توفيق بين مصالحها القومية 
ّ
والسياةة الدولية ببعضها على أن

ه لا يوجد عالم مسالم،اتعارضة، ويرى أنّ الحر  على تأمين المصالح القومية للدول على الم
ّ
 فتراض أن

وإن كان ذلك لا يعني حتمية الحرب، وبحسب رأيه يمك  التقليل م  أخطار التهديدات والصراعات 

 Conflictingعلى الم  والسلم الدوليين، وذلك بوةيلة التوفيق بين "المصالح المتنازعة" والحروب

interests "وبالإجراءات الدبلوماةية "التفاوض ،Negotiation،  
 
د أيضا

ّ
على أنّ المصلحة القومية  ويؤك

والقدرة على الدفاع ع  القيم، والكيان المادي والسياس ي والثقاي  للدولة، وتمثل  ه  البقاء القومي

 المصلحة القومية 
 
  هدفا

 
نه أو المساومة عليه، وأنّ أي مصالح أخرى لا يمك  لي دولة التنازل ع أةاةيا

وذلك تأتي بعد هذه الضرورة القومية الةاةية ي  ترتيبها على قائمة أولويات السياةة الخارجية للدولة، 

 
 
، ولقد حدّد (12)لدرجة علاقاتها بالمصلحة القومية العليا، وه  الحفاظ على البقاء القومي للدولة تبعا

 :(13)ةاةية المكونة لـلقوة الوطنية، وه مورغانثو أهم العناصر ال 

ها أكثر العوامل  الجغرافيا كبعد فيزيائي: - الحالة الجغرافية ي  لعب  اةتمرت، فقد اةتقراراعدَّ

 دور مهم ي  السياةة الدولية.

زمة تتوزّ  الموارد الطبيعية: -
ّ
ع إلى موارد غذائية، وموارد طاقة ومعادن، ويشدّد على السيطرة اللا

 عليها.

 .قدرة الصناعية والمستوى التكنولوجيال -

، ونوعية القوات الاةتراتيجيةيذكره ي  قائمة تكنولوجيا الةلحة، والقيادة  القدرات العسكرية: -

 المسلحة وكمياتها.

 .مالعمري، وتشكيله م، وتكوينهمحجمه السكان: -

بشكل تتكرّر ي  كنفها بعض الصفات الفكرية، وبعض ةمات الشخصية  الثقافات الوطنية: -

د ةلوكيات 
ّ
متواتر، وأكثر كثافة لدى هذه المة م  غيرها، وهذه الخصوصيات الوطنية تول

 والدبلوماةية والحرب. ةخاصة ي  ممارةة السياة

ّانثوجأنواع المصالح القومية والدولية عند مورّ: الثالث الفرع

 Thomasسْ روبِنسُون"حدّدها "تومَا والمصالح الدولية القومية هناك تصنيف آخر لنواع المصالح

Robinson  : عند مورغانثو، وه 

ّ
ا
ّ:(14)المصالح الوطنية أو المصالح القومية -أول

تتضمّ  الحفاظ على الوحدة الجغرافية والسياةية والهوية الثقافية، وبقاء  المصالح الأولية: -

 المة ضدّ التجاوزات الخارجية لا يمك  المساومة عليها.
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رة: المصالح -  تحدّ  المتغي 
 
 لمصالحها الوطنية. دها المة ي  أي وقت طبقا

وحماية الحصانات  مصالح مواطني الدولة ي  الخارج، فتقوم الدولة بحمايتها المصالح الثانوية: -

 وممثليها ي  الخارج. الدبلوماةية

 ة على مناطق جغرافية واةعة وعدد كبير م  الدول.تطبقها أمّ  المصالح العامة: -

  د ي  الزمانتتحدّ  المصالح الخاصة: -
 
 ر ع  تطور منطق المصالح العامة.ما تعبّ  والمكان، وه  غالبا

 مصالح ثابتة خلال فترة طويلة م  الزم  تختلف بمرور الزم  ولك  ببطء. المصالح الدائمة: -

ّ
ا
ّ:(15) المصالح الدولية أو فوق القومية -ثانيا

 تتمسّك بها الدول بشكل مشترك. المصالح المتطابقة: -

 حول قضايا معينة.  للاتفاقتشكيل أةاس  تكاملة:المصالح الم -

مصالح يمك  أن تتحوّل م  خلال الدبلوماةية أو وقوع أحداث معينة أو  المصالح المتصارعة: -

يمك  أن يقال ع  إمكانية تحول المصالح  الش يءبمرور الزم  إلى مصالح متكاملة، ونفس 

 المتطابقة أو المتكاملة إلى مصالح متصارعة.

ّلامــن والســـآلية لإدارة الأمــوى كــوازن القـــبدأ تــم:الثالثالمطلب 

فهوم "توازن القوى" م يعتبر 
Balance of power  أبرز المفاهيم المركزية والةاةية ي  الفكر

لى إيعود المفهوم عندما كانت ممارةة التوازن مألوفة لدى قدماء اليونان، و وذلك الواقع  الكلاةيكي، 

 ا، و Thucydidesالبيلوبينزية "ثوةِيدِيدسْ" مؤرخ الحرب 
 
لوصف  ي  القرن الثام  عشر ةتخدم أيضا

ز المفهوم على العلاقات بين الدول والسياةة الدولية على أنّها تعود إلى 
ّ
السياةة الخارجية البريطانية. يرك

رى، وكانت حين كانت كل دولة تخاف م  الخ Hobbesالحالة الطبيعية التي تحدث عنها "هُوبزْ" 

مستعدّة لتسديد ضربة وقائية ضدّ العدوان، وي  مثل هذه الحالات تسود بين الدول الفوض ى، فقد كان 

توازن القوى أفضل وةيلة لتحقيق الم  والسلام م  خلال التحالفات، ولاةيما ضدّ الدولة ذات المركز 

 .(16)القوى بين بقية الدول 

ّلــــرواد الأوائـــرز الــم وأبــند أهــع:الفرع الأولّ

بها  الاعترافلك  و والهند،  والصين آلية توازن القوى حصلت بلا شك ي  العالم القديم ي  أوروبا

إلى أنّ  صراحة بصفتها إحدى الصيغ الةاةية ي  الحياة السياةية حتى عهد النهضة، ولابدّ م  الإشارة

ل " 
ْ
  هاجس ةياةة القوة الذي لم يك  أوّل م  طوّر الفكرة رغم Machiavell"مكيافِيل

 
 كان مستحوذا

ما عليه
ّ
و كان معاصره "، وإن

ُ
سِيسك

ْ
 غوِ فران

ْ
 هو الذي فعل ذلك ي   Francesco Guicciardiniياردِينِي"يش

بصفة عامة أوّل معالجة مؤلفه ، ويعدّ 1537عام  La storia d'italia"تاريخ إيطاليا"  بعنوان كتابه

"معاهدة أوترخت"ي  شارة لهأوّل إو تحليلية منهجية للموضوع، 
Treaty of utrecht ،م  خلالها  اعتبرت

 فكرة المحافظة على ميزان القوى أمر 
 
  ا

 
 . (17)أوروبا أم  وةلامم  أجل  أةاةيا

ْ "  مفهوم توازن القوى  ارتبط
َ
 والخا ، Isaac Newtonبالمفهوم الذي تحدّث عنه "إسْحاقْ نيوت

 تعمل على الاجتماعية، ومعلوم أنّ النظريات The balance of the universe  بـ "التوازن ي  الكون"



 

 

10034424652019  448 

 

الإفادة م  النظريات العلمية ي  العلوم التطبيقية أو تتأثر بالتطور ي  إحدى هذه النظريات، والحقيقة 

فإنّ مفهوم التوازن يعدّ أحد المفاهيم الرئيسية ي  عدد م  العلوم، وعلى ةبيل المثال يستخدم باحثوا 

ي  السياةة الدولية، وهذه  كمفهوم مركزي لنظم علاقات القوى  -التوازن  -الدول   الاجتماع  الواقع

العلاقة القائمة على القوة تستبدل بالبحث م  قبل هذه الدول على الم  والسلام م  خلال توازن 

 .(18)القوى 

ع   تجريدية أوّل صياغة Davis Hume"دَافِيدْ هيُومْ"  والاقتصاديالفيلسوف والمؤرخ  صاغ

 1742التوازن عام 
 
 ي  التيار الواقع  ، وذلك ي  بحثه توازن القوة، وكان مفهوم التوازن بعد ذلك مركزيا

ر بها مؤلفون معاصرون ي  القرن العشري ، أبرزهم: دهاالقديم، وبع
ّ
"هَانزْ  ي  التيار الواقع  الجديد، تأث

 عام Politics among nationsين المم" ي  كتابه "السياةة ب Hans Morgenthau مورجَنثاوْ"

 Peace"السلام والحرب: نظرية للعلاقات الدولية"كتابه ي   Raymond Aron، و"رِيمُونْ آرُونْ" 1948

and war: a theory of international relations  1966عام 
ْ

ي   Kenneth Waltzوَالتزْ"  ، و"كِينيث

1979عام  Theory of international politics"نظرية السياةة الدولية"  كتابه
(19)     . 

ّحديثــدبلوماس ي الــتاريخ الــفي التــوازن الــقوى : الفرع الثاني

مبدأ توازن القوى كسياةة وكنظام لا ينفصل ع  التاريخ الدبلوماس ي للعالم الحديث، ولا يمك  

 1914إعطاء وصف معقول للسياةة الدولية حتى عام 
ّ
 نه عندما كانت عصبة الممم انطلاقا، إلا

ي  صلب   Collective security، وكان مبدأ "الم  الجماع "1920عام  محاولة ترمي إلى أن تحلّ مكانهك

 
 
ميزان  اختلالنصار المذهب الواقع  أنّ أويجادل الكثير م   ،لتجنب الحاجة إلى التوازن  العصبة مصمّما

الحرب العالمية الثانية،  اندلاعلولى والثانية، أدّى مباشرة إلى القوى ي  فترة ما بين الحربين العالميتين ا

  ارتبط،  Balance of  terrorظهر مفهوم آخر ةمي بـ "توازن الرعب" 1945عام  بعدو 
 
 وثيقا

 
 إبمبدارتباطا

له التنافس الحاد وةباق التسلح الدفاع  والهجومي ي  العصر النووي الول و توازن القوى، 
ّ
بسبب ما شك

 .(20)ان الحرب الباردة، وي  ظل ةيطرة القطبية الثنائية على السياةة الدوليةإبّ 

ّدوليــسياسة الــطاب الــقوي من خلال أقــوازن الــت: الفرع الثالث

على  الاعتمادم  منظور مورغانثو على "، و يطرح مبدأ التوازن م  خلال أقطاب السياةة الدولية

 خاصة القوة منها حول و  ،تحديد طبيعة السلوك لدى الدول ل ، كأحد الطرSelf-relianceالذات" 

على قدراتها الذاتية بهدف تحقيق ذلك التوازن، وأنّ تزاحُم الدول ي  ظل القطبية  الاعتمادضرورة 

 التّوازن يقلّ لدرجة تفوق طرف ، ورأيه أنّ أفضل ممّا هو عليه الحال ي  ظل القطبية الثنائية التعددية

ما  ، والدول تطمح بالتوصل إلى القوةاا ما يعكس طبيعة التوازن بين القوى ذاتههذو على طرف آخر، 

 القوى  زات الةاةية لتوازن ييتحديد التم ، ويمك (21)يطيح بأم  الدول الخرى بما فيه أم  حلفائها

 :(22)شمل الحالات التاليةوالتي ت ،الدولية بحسب القطبيةللأوضاع 

: وضع تفرض فيه دولة واحدة أو قوة عظمى ةلطتها على  Uni- polarityالقطبية" الأحادية" -

 النظام الدول .
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 ال ة: تتساوى فيه دولتان أو مجموع Bi- polarity"القطبية الثنائية" -
 
، دول ي  القوة تقريبا

 
 
 ما يستخدم هذا المفهوم للدلالة على فترة الحرب الباردة. وغالبا

 فيه على الساحة العالمية ثلاث قوى عظمى : تتمركز Multi- polarityالقطبية"  التعددية"  -

والعسكرية الكبرى  الاقتصاديةهو أوروبا ي  القرن التاةع عشر، والقوة  على القل، والمثال التقليدي

 ق بالضرورة على الدول الضعيفة التي بإمكانها أن تتكتل ضدّها.لدولة ما لا تجعلها ي  هذه الحال تتفوّ 

ّ: الفرع الرابع ّقوىّــوازن الــبدأ تــزات مــس ومرتكــأس 

يمك  القول أنّ مبدأ توازن القوى يستند إلى ركيزتين أةاةيتين، هما: وحدة الغرض بالنسبة 

السائد ي  التعامل الدول ، وم  ثمّ ردع  الاةتقرار للدول الطراف ي  المحور الواحد، وهو الإبقاء على 

 اختلاليتجنّب أي  ،وليد ضغوط متضادة متعادلةالعدوان، وقدرة هذا الةلوب ي  أي موقف دول  على ت

 : (23)غير مرغوب فيه ي  علاقات هذه القوى، وعليه تنقسم توازنات القوى م  حيث الشكل إلى نوعين هما

يتكون طرف المعادلة فيها إمّا م  دولتين : Simple balance "توازنات القوى البسيطة" -

تضادة ي  حالة م  التكافؤ أو التعادل النسيي متعادلتي القوى أو م  مجموعتين م  القوى الم

 بمعيار إمكانات القوى.

قوى  ةيتكون طرف المعادلة فيها م  مجموع: Multiple balance"توازنات القوى المركب"  -

 تعمل على موازنة بعضها البعض.

ّالمبحث الثاني

روحات الأســتط
 
ّكلاسيكية -واقعية النيوــاسية للــور الط

بين ضفتي الفكر الواقع   الانشقاقللنموذج المعري  الواقع  الجديد م  خلال  التطور المثير 

بعد أن شهدت و ات م  القرن العشري ، يالدفاع  والهجومي، يعتبر م  التطورات المهمّة ي  التسعين

ق و الدبيات الواقعية الجديدة تجاه البعد العسكري مجادلات كثيرة بين هاتين النظريتين، 
ّ
فيما يتعل

 .والاةتراتيجيةلسياةة الدولية والدراةات المنية با

 هموتحليل ن و كلاةيكي -ن النيوو المقاربات التي جاء بها الواقعي تحديدنحاول م  خلال هذا المبحث 

والهجوم، والجدل الذي شهدته والم  لدفاع لعلى البعد العسكري تركيزنا للسياةة الدولية، وذلك ب

 كمحاولة لفهم دياليكتيك الدفاع و ، وعلاقة الم  بالم و  الدفاعمعضلات المدرةة بشأن 
 
الهجوم، وأيضا

ن و ن والمنظر و ، وإبراز لهم التطورات الفكرية والمعرفية التي صاغها المفكر بين هذه المفاهيمعلاقة ال

 .لدفاعيون والهجوميون االجدد ن و الواقعي

  نــــى للأمقصوّــالأولوية الوّ بنيويةــــواقعية الــــال:المطلب الأولّ

 Structural()"الواقعية البنيوية" أو   Defensive realismظهرت "الواقعية الدفاعية"
realism ، "ْوَالتز 

ْ
 Theory ofنظرية السياةة الدولية"كتابه " Kenneth Waltzمع نشر "كِنِيث

international politics  او أنّ القوى على خلاف مورغانثفيه لا يفترض  ، والذي1979الصادر عام

 م  ذلك  ،لنّها مجبولة على الرغبة ي  القوة ،العظمى عدوانية بشكل متأصّل
 
أنّ  بافتراضبل يبدأ بدلا
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أنّ "بنية النظام  اعتبار لكنّه يذهب مع ذلك إلى و تنشد الم  قبل أي ش يء آخر، و الدول تسعى إلى البقاء 

إلى توازن القوى  الانتباهقوى العظمى على تجبر ال،  Structure of international systemالدول "

  والاحتراس
 
 تجبر الدول الراغبة ي  الم  أن تتنافس فيما بينها ىيعتبر أنّ الفوض  له، وعلى نحو أكثر تحديدا

ه بينما تمثل الطبيعة البشرية السبب العميقباعتبارها  على القوة
ّ
 الوةيلة المثلى للبقاء، وهكذا نجد أن

 .(24)  نظرية مورجنثاو، تلعب الفوض ى هذا الدور ي  نظرية والتزللتنافس المني ي

ّتزــــبنيوية عند والـــواقعية الــوحة الرّ ــأط: الفرع الأولّ

ه يوجد نوعان للنظام، هما: "نظام هرمي 
ّ
ز والتز على النظام كما يقول أن

ّ
يرك

  النظام هرمي ي، وsystem  Anarchicalو"نظام فوضوي"  Hierarechical systemالتسلسل"

أمّا ي  النظام الفوضوي فالوحدات المتشابهة ي  و التسلسل تنظم الوحدات وفق خط واضح للسلطة، 

  اختلافاحتّى وإن كانت تختلف و ، البعض طبيعتها تقيم علاقات مع بعضها
 
ي  قدرتها، فالتّمييز بين  كبيرا

 له، ويجادل  مسألة حاةمة بالنسبة ينالنظام
 
الحال  واضح الفوضوية، وقد كان هذا بأنّ النظام أيضا

 .(25)إلى أواخر العصور الوةطى الوضع منذ أصوله التي تعود

تان يربطهما والتز بالسياةة الداخلية والدولية على الترتيب، هما
ّ
 تعتبر الهراركية والفوض ى الل

 
 
ةلطة،  قةي  علا المبدآن المنظمان السياةيان الرئيسان، فإمّا أن تقف الوحدات مع بعضها بعضا

نوعية بين السياةة التي تمارس  اختلافاتوخضوع الهيراركية أو لا تقف ي  تلك العلاقة الفوض ى، وتوجد 

، وبالتال  يمك  توضيح ثلاثة مبادئ (26)ي  حالة القواعد المستقرة، والسياةة التي تمارس ي  حالة الفوض ى

 :  (27)تضبط منظومة والتز، وه أةاةية 

معنى هذا أنّ هذه المنظومة تخلو م  أي ةلطة أعلى م   ر مركزية:فوضوية وغي المنظومة -

 أنّها متساوية فيما بينها م   الاختلافالسلطات الخرى، ومع أنّ الوحدات شديدة 
ّ
ي  كثير م  أوجهها، إلا

ه ،Unitéحدة" وِ "حيث الشكل، ويستخدم مصطلح 
ّ
لك  و لا يريد لنظريته أن تكون محدودة بالزم ،  لن

هنا ي  المنظومة الحالية هو الدولة، وتقع الدولة ي  صلب تحليله بسبب أولوية العامل السياس ي المعني 

بكون التهديد  ارتباطهاالبنية التي تفصل المحل  ع  الخارج  أكثر م   باختلافعنده، وهذه الولوية تتعلق 

جوء
ّ
 ز الوةط الدول .إلى القوة يميّ  بالعنف، والل

له الفوض ى الدولية Principle of order"مبدأ النظام" يكم  الترابط الفوضوي:  -
ّ
ي  البنية  تمث

 ه التي تحدّد ةلوك الفاعلين، وفي العميقة للمنظومة
 
العون  للهشاشة، فإنّ "مبدأ يكون الترابط مصدرا

هو بالضرورة مبدأ الفعل يمنح الولوية للعامل السياس ي بسبب  self-help  Principle ofالذاتي"

 لتي يمك  التعرض إليها. الخطار ا

تعمل على الهداف نفسها، فهي تضطلع بالمهام  باعتبارهاأي  الدول ذات السيادة صفة وحيدة: -

 ، و وليس بوظيفتها بقدراتها الاختلافاتنفسها، وترتبط 
 
أنّ هذا الم  يشكل  إلا  ضمان أمنها ه  أةاةا

السع  إلى  هذا النموذجي  رغانثو يرى السياةة الدولية عند والتز، وبهذا فهو يختلف ع  مو  نموذج

ي  حين يرى والتز توازن القوة ليس ةوى أداة لتحقيق الم ، وتحقيق الم  والتوازن م  خلال القوة، 
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لك  ي  واقع المر تملك الدولة وةيلتين لتحقيق هذا الم ، هما: مواردها الخاصة، والتحالفات التي و 

 .(28)يمك  إقامتها

 تزــــن عند والــوالأم  قوةـــال: الفرع الثاني

 وراء عند والتز ليست ه  الغاية بحدّ ذاتها، ولكنّها الوةيلة التي تستخدمها الدول للسع  القوة

 أنّ البيئة الدولية منظومة معقّدة، وبالتال  فالبنية والفوض ى واعترفغايتها الحقيقية ألا وه  الم ، 

 ء عليه تسعى الدول لتوفير الم  م  خلال البيئة الدولية والقوة،وتوزيع القوة تؤثر ي  ةلوك الدولة، وبنا

 ، ويرى أنّ الدول (29)النسيي كنتيجة شبه تلقائية الاةتقرار وهذا السع  يجعل تحقيق توازن القوى لتعزيز 

، وهذا معناه م  وجهة نظره مجبرة على التنافس مع بعضها البعض على القوة بسبب رغبتها بالم 

الم  هو  ... ي  الفوض ى يبقى))، وي  ذلك يقول: Security as high priority لقصوى للأم ""الولوية ا

((الولوية القصوى ي  النهاية
تتوقف  يرى أنّ الدول تبحث ع  القوة فقط لتحقيق الم ، وةوفو  ،(30)

، (31)ضدّها تحالفات ع  تحقيق ميزة نسبية على الدول الخرى، وهذا ما ةيحفّز تلك الدول على تشكيل 

هجومية أو دفاعية بالنسبة له،  اةتراتيجياتوةواء كانت الطريقة الفضل لتحقيق أم  الدولة ه  تبني 

 .(32)م  ضعفها للاةتفادةيمك  لدولة ضعيفة أن تغري الدول الخرى و  ،فإنّ ذلك يتنوع بتغير المواقف

 هجوميةــنزعة الــيض القوّــن وتــعزيز الأمــدفاعية: تــواقعية الــال: المطلب الثاني

ز "الواقعية الدفاعية" 
ّ
على أنّ الفوضوية أقل خطورة، وذلك على  Defensive realismترك

 ي  ةلوكيات جميع الدول، وهذا أنّ الم  متوافِر،  أةاس
 
لك  السياةة و المر الذي جعلها تطرح تنازلا

، والتي  ا أكثر على حساب البيئة الدوليةه  التي تصنع واجهة السياةة الخارجية م  أجل خدمته الداخلية

تخف  أو  لذلك تكاد تقلو تتواجد فيها الدول بحسب طبيعة المصالح والهداف بغية التأثير عليها، 

إلى  م  دعوا ، ولعلّ أبرز (33)وتأثيرها على السياةة الخارجية السياةة الداخلية مقابل جملة م  الفواعل

 نذكر منهم، الاتجاههذا 
ْ

ز"  : "كِنِيث
ْ
ان إيفرَا" ، "ةتِيفْ  Kenneth Waltzوالت

َ
، Stephan Van Everaف

و"Robert Jervis "رُوبِرتْ جَارْفِيسْ"
ُ
 قرِيك

ْ
،  Barry Buzan، "بَارِي بُوزَانْ"  Joseph Grieco، "جُوزِيف

 آخرون.و 

ّالبنيوية والقوة مركزيةالدفاعية: الواقعية : الفرع الأولّ

بأنّ العوامل البنيوية تحدّد مقدار القوة التي يمك  للدول أن  يجادل الواقعيون الدفاعيون 

، وتفترض أنّ (34)يئ للمنافسة المنيةعلى تخفيف الثر السّ  وهذا بدوره يساعد الدول تحصل عليها، 

 
 
 بتقليصها فوضوية النسق الدول  أقل خطورة، والم  متوفر أكثر م  كونه مفقودا

 
، وه  بهذا تقدّم تنازلا

 خارجية لنسقية الدولية، وجعلها لا تتحكم ي  ةلوكات جميع الدول، وتقر بوجود ةياةاتللحوافز ا

وقوع  احتمال، و (35)بالآثار الضئيلة للبنيات الداخلية على السلوك الخارجية الاعترافمتميزة، وبالتال  

 
ّ
ما كان الدفاع الحرب كانت أعلى حين كانت الدول تستطيع أن تتغل

ّ
فإنّ  ،أةهلب على بعضها، ولك  كل

وتكون الدول  ،ين يكون للدفاع فائدة، وحالتعاون أعلى واحتمالاتوحوافز التوةع أقل،  الم  كان أوفر
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الدفاع ع   وةائل قادرة على التمييز بين الةلحة الدفاعية والهجومية، فإنّ الدول تستطيع أن تكسب

ل م  تأثيرات الفوض 
ّ
 ى.نفسها م  غير أن تهدّد الآخري ، وبذلك تقل

 م  قدراتها 
 
يتزام  هذا الطرح للواقعية الدفاعية مع تعزيز القدرات الدفاعية للدولة بدلا

 اعتبار الهجومية، وذلك بهدف إعطاء الولوية أكثر للسياةة الداخلية ي  توجيه السياةة الخارجية على 

ى العكس م  ذلك تدفع بالدول إلى الصراعات والحروب، وعل Offensive powerأنّ "القوة الهجومية" 

ةيزول خطر الحرب والصراعات، ويسود الم  ويقل  Defensive powerفبزيادة "القوة الدفاعية" 

بمعنى آخر ربط قوة الداخل بالقدرات الدفاعية م  دون ، و لدى الدول والنزعة الهجومية حافز التوةع 

الدولية نتيجة الطابع الفوضوي، على أةاس الحدّ م  التهديد ذاته، والذي يطال السياةة  للآخري  تهديد

ما لك  توةع الدول م  منظور الواقعية الدفاعية لا ينبع م  القوة الزائدة
ّ
 ينشأ م  خلال حالات، وإن

  انعدام
َ
 .(36)ضرورة البحث ع  الم  والحد م  زيادة الفوض ىالدائم، وهذا معناه  أم الم  أو اللا

 و 
 
الحقائق الةاةية ع  الحياة ي  النظام الدول  للواقعية الدفاعية يجب أن تكون هذه  وفقا

 فإنّ الدول تعرض نفسها 
ّ
واضحة لجميع الدول، وعليها أن تحدّ م  رغبة الدول ي  المزيد م  القوة، وإلا

وهو ما عليها فعله إذا كانت جهات  –جميع الدول بهذا المنطق  اعترفتلو و  ،للخطر الذي يهدّد بقاءها

 القليل م   دة الحدّة، ويجب أن لا يكون هناكن لا تكون المنافسة المنية شديينبغ  أ -فاعلة عقلانية 
ّ
إلا

، وه  Central warsالقوى العظمى، وينبغ  بالطبع أن لا يكون هناك "حروب مركزية"بين حروب 

 .(37)الصراعات التي تتضمّ  جميع القوى العظمى

رح ال: الثاني الفرع
 
ّدفاعيةــواقعية الــحديث للــالط

،  Cooperative realismبرز مصطلح جديد ي  تيار الواقعية الدفاعية وهو "الواقعية التعاونية"

 
ّ
 Absolute anarchy، عوض "فوض ى مطلقة"Mature anarchyد على "فوض ى ناضجة" المشجع والمؤك

 ي  النظام ، وهذا م  أجل تفادي الحرب بوضع ةياةات مشتركة لذلك، ومع تراجع حالة الفوض ى

 تعتبر الواقعيةو ، (38)والتز ل ، ةيتراجع بعد ذلك أهم محدّد لتفسير السلوك الخارج  بالنسبة لواقعيةالدو 

 
 
 م  الواقعية الهجومية، ولكنّها أكثر تشاؤما

 
لمجموعة  وذلك م  الليبيرالية الجديدة، الدفاعية أكثر تفاؤلا

 :(39)يل  ها ماأهمّ  عواملم   ال

 .الاقتصاديةالعلاقات  أداة غير ضرورية ي  حالةالصراع  -

-  
 
  لا يستطيع القادة التأكيد م  أنّ تحركا

 
  عدوانيا

 
نحو  يتّجه م  جانب دولة يعتبر فعلا توةعيا

ه مجرّد ةياةة وقائية تهدف  مواجهة
ّ
 لحفاظ على أمنها.لنظام قائم أو إن

ها ئل، ولجو تقرّ بوجود مساحات للمصالح المشتركة أو المتبادلة، ولكنّها ترجح عدم إذعان الدو   -

ق بمصالحها القومية خاصة ي  السياةات المنية.
ّ
 إلى الغش فيما يتعل

ضال من أجل الأمن: المطلب الثالث
 
 الواقعية الهجومية: القوة والهيمنة والن

بمثابـــــة رد فعـــــل مباشـــــر ضـــــدّ الواقعيـــــة   Offensive realism"جـــــاءت "الواقعيـــــة الهجوميـــــة

تحــــــــت ةــــــــيطرة  -تهــــــــا يــــــــ  ظــــــــل مــــــــا بــــــــات يعــــــــرف المواقــــــــف التــــــــي تبنّ نتيجــــــــة وهــــــــذا  ،لهــــــــا وامتــــــــدادا الدفاعيــــــــة
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بتزايـــــــــــد المخـــــــــــاوف وتعـــــــــــاظم التهديـــــــــــدات وتنـــــــــــافس المصـــــــــــالح، وذلـــــــــــك علـــــــــــى أةـــــــــــاس زيـــــــــــادة وتيـــــــــــرة  -العولمـــــــــــة 

 انعـــــــــدامالقــــــــوة مـــــــــ  أجـــــــــل ضــــــــبط حالـــــــــة النظـــــــــام الـــــــــدول ، والــــــــذي مـــــــــازال تـــــــــدفع بـــــــــه الفوضــــــــ ى إلـــــــــى حالـــــــــة 

أمـــــــ  مـــــــ  ناحيـــــــة، ومـــــــ  ثـــــــمّ نحـــــــو الصـــــــ
ّ
 يفتـــــــرض هـــــــذاو  مـــــــ  ناحيـــــــة أخـــــــرى. بو راعات والحـــــــر المـــــــ  واللا

 ،(40)التيــــــــار المتشــــــــدّد والمتشــــــــائِم يــــــــ  آن واحــــــــد بأهميــــــــة القــــــــوة، وتعظــــــــيم قيمتهــــــــا مــــــــ  أجــــــــل فــــــــرض هيمنتهــــــــا

 
ُ
 Johnمِيرشـــــايْمَرْ"  ، نـــــذكر مـــــنهم: "جُـــــونْ الاتجـــــاههـــــذا  يمثلـــــون  خبـــــة مـــــ  المفكـــــري  والكــــاـديميينوعـــــ  ن

J.Mearsheimer" ْ
َ
ـــــــــــرتْ جِيـــــــــــبل رْ"    Robert Gilpin ، "رُوبِ

َ
ـــــــــــفيل

ْ
 Randall "رَانـــــــــــدَلْ ش

L.Schweler"ـــــو
ُ
 جْرِيك

ْ
ـــــاسْ"Joseph M. Grieco ، "جُوزيـــــف بَ

َ
،  Eric J.Lapas، "إِيرِيـــــكْ لا

رْ" 
َ
رَاةْــــــــن

ْ
ينْ ك

َ
ــــــــدون علـــــــــى أنّ بنيــــــــة النظــــــــام تشـــــــــجع الــــــــدول علـــــــــى Stephen D.Krasser"ةْــــــــتِيف

ّ
. يؤك

ــــــــــــــى حــــــــــــــدّ أزيــــــــــــــادة حصّــــــــــــــ الهيمنــــــــــــــة" قصــــــــــــــ ى لتشــــــــــــــمل الســــــــــــــع  إلــــــــــــــى تحقيــــــــــــــق "تها مــــــــــــــ  القــــــــــــــوى العالميــــــــــــــة إل


Hēgemonía،  (41)بسبب النزعة العدوانية للقوى العظمى زيادة حدّة المنافسة المنيةو. 

ضال من أجل نسبية وّــقوة الـــال: الفرع الأولّ
 
ّهيمنةــالالن

ايمرْ"
َ

                              افعين أحد أبرز وأكثر الواقعيين الجدد المد John J.Mearsheimer يعتبر "جُونْ ميرش

 The tragedy "مأةاة ةياةة القوى العظمى" الشهير بعنوان ع  الواقعية الهجومية، وذلك ي  مؤلفه

of great power politics،  ل  انتشار يرى فيه أنّ النظرية الواقعية ي  السياةة الدولية تتحدّى
ُ
 التفاؤ

 و ون هذا التفاؤل هو إمكانية التعاون بينها، بين القوى العظمى، ومضم حول العلاقات
ّ
م   -ز النظرية ترك

على القوى العظمى بسبب أنّ هذه الدول لها تأثير كبير على ما يحدث ي  السياةة الدولية،  -وجهة نظره 

 بواةطة قرارات ابتداء  ه  محدّدة  -القوى العظمى والقوى الصغرى  -ذلك أنّ حظوظ كل الدول  ومبرّر

 .(42)ولئك الذي  لهم قدرة عظمى على التأثير ي  العلاقات الدولية والسياةة الدوليةومواقف أ

 تنظر إلى القوى العظمى كماو والواقعية الهجومية ه  الخرى نظرية بنيوية للسياةة الدولية، 

 ةلطةتفعل الواقعية الدفاعية على أنّها تهتم بالدرجة الولى بالحفاظ على بقائها ي  عالم لا توجد فيه 

وتختلف ع  الواقعية أو هيئة لحمايتها م  بعضها البعض، وتدرك أنّ القوة ه  الةاس لبقائها،  عليا

 . بالنسبة للواقعيين الدفاعيين(43): ما مقدار القوة التي تحتاجه الدول؟الجوهري  الدفاعية حول السؤال

 
 
ما للسع  لزيادة القوة لا تقدم البنية الدولية للدول دافعا

ّ
توازن القوة،  دفعهم للحفاظ علىت، وإن

أنّ النظام على   الواقعيون الهجوميون ويركز على القوة وليس زيادتها هو الهدف الرئيس ي للدول،  فالحفاظ

 الدول  يساعد الدول للبحث ع  فر  زيادة قوتها على حساب منافسيها، فالهدف النهائي للدولة هو أن

م  منظور الواقعية  التال  نوضح فيه قياس ومقدار القوة وم  خلال الجدول ، تصبح مهيمنة ي  النظام

 كلاةيكية بشقيها الدفاع  والهجومي. -الكلاةيكية، والواقعية النيو
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ّقياس القوة من منظور الواقعية التقليدية والواقعية البنيوية الجديدةمقدار وّ (1)الجدول رقم 

 .28ميرشايمر، مرجع ةابق،  جون  :المصدر

ران قعية الطبيعة البشرية، تصوّ ووا يتضح لنا م  خلال الجدول أنّ كلا م  الواقعية الهجومية 

ل و القوى العظمى على أنّها تسعى دون كلل وراء القوة، 
ّ
ي  أنّ  الرئيس بين المنظوري   الاختلاففيما يتمث

نثاو بأنّ الدول وهبتها الطبيعة شخصيات م  النّوع الممتاز، جمور  ادعاءالواقعيين الهجوميين يرفضون 

المثلى لتعظيم أمنها،   الطريقة باعتبارها  ظمى على تعظيم قوتها النسبيةوأنّ النظام الدول  يجبر القوى الع

لنّها تريد ذلك أو  بعدوانية ليس ك العدواني، والقوى العظمى تتصرفومعنى ذلك أنّ البقاء يستلزم السلو 

ما لنّها تتميز بدافع داخل  للهيمنة
ّ
نها مضطرة لن تكسب، وإن

ّ
  ل

 
أنّ تعظم  تالقوة إذا ما أراد م  مزيدا

 .(44)بقائها احتمالات

ّ واقعيةــتشائمة للــنظرة المــال:الفرع الثاني

 اعتقاداتتقوم النظرة المتشائمة للواقعية ي  السياةة الدولية م  منظور ميرشايمر على ثلاثة 

 :(45)، وه أةاةية جوهرية

ز و اةة، يتعامل الواقعيون مثل الليبيراليين مع الدول كفواعل رئيسية ي  عالم السي -
ّ
لك  يرك

أنّ هذه الدول  مهيمنة على النظام الدول ، وبسبب باعتبارهاالواقعيون بشكل أةاس ي على القوى العظمى 

ل السياةة الدولية، فهي كذلك تسبب الصراعات والحروب.
ّ
 تسيطر وتشك

يعتقد الواقعيون أنّ ةلوك القوى العظمى هو متأثر بشكل أةاس ي بواةطة البيئة الخارجية  -

كل الدول أن تتعامل  للدول، وليس بواةطة الخاصيات الوطنية، فبنية النظام الدول  ه  التي يجب على

 لنّها تسوغ بشكل كبير ةياةتها الخارجية. معها

الدول المسيطرة، وتنافس الدول م  أجل القوة يحمل الواقعيون الحسابات حول تفكير قوة  -

تتطلب هذه المنافسة ي  بعض الحيان اللجوء إلى الحرب التي تعتبر أداة مقبولة ي  ف  الحكم و فيما بينها، 

 

ّهجوميةالواقعية ال الواقعية الدفاعية تقليديةالواقعية ال /

 

ما الةباب التي تدفع 

الدول إلى التنافس 

 على القوة؟

شهوة القوة المتأصّلة ي  

 الدول 
 بنية النظام بنية النظام

ما مقدار القوة الذي 

 تحتاجه الدول؟

 

كل ما تستطيع أن 

تحصل عليه؛ حيث 

تعمل الدول على زيادة 

القوة النسبية، وهدفها 

 .النهائي هو الهيمنة

 

ر ممّا قوة ليست أكب

ا؛ حيث  تمتلكه حالي 

ز الدول على 
ّ
ترك

الحفاظ على توازن 

 .القوة

أن تحصل  عما تستطيكل 

عليه؛ حيث تعمل الدول على 

زيادة قوتها النسبية، وهدفها 

 .النهائي هو الهيمنة
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العسكرية ي  القرن التاةع عشر، ويرى ميرشايمر أنّ الحرب  الاةتراتيجياتحول ع  كلاوزفيتز  اقتباةا

 ةطة أدوات أخرى.للسياةة بوا اةتمرار ه  

 الهجومي: منظور معتدل للقوة والأمن –توازن الدفاعيــال: المطلب الرابع

انْ  ،Jack Snyderجَاكْ ةنَايْدرْ" "، Robert Jervis ""رُوبرتْ جِيرْفيسْ  يدعم
َ
"ةتِيفْ  ف

آخر يعرف على مفهوم بنيوي  الانتباهالواقعيين الدفاعيين بتركيز  مسألة ،Stephen Van Everaيفْيرَا"ا

د هذا و  ،The offense– defense balanceالهجومي"  -التوازن الدفاع " باةم
ّ
على أنّ  الاتجاهيؤك

دور الدفاع أو الهجوم، فإذا  دينقطة م  الزم  يمك  تصنيفها على أنّها إمّا تؤ  ةعند أي القوة العسكرية

 للكان 
 
ل  يكون لدى القوى العظمى دافع ، فدفاع ميزة واضحة على الهجوم، وكان الغزو بالتال  صعبا

 م  ذلك على حماية ما تمتلكه م  القوة، وحين ترجح كفّة الدفاع واةتخدامهالزيادة قوتها 
 
، وةتركز بدلا

 
 
حين يكون الهجوم أةهل، فسيكون هناك ما يغري و ، تكون حماية ما تمتلكه الدولة مهمّة ةهلة نسبيا

 الدول بأن تحاول أن تغزو بعضها البعض، وة
 
ال (46)كثيرة يشهد النظام حروبا ، وبإيجاز فالتوازن الفعَّ

 
 
 عدوانية، ويجعلها اةتراتيجياتيثنى القوى العظمى إتباع و  ،بالمزايا الطبيعية للدفاع على الهجوم مقترنا

 
 
 م  ذلك موقفا

 
  تتبنى بدلا

 
 .دفاعيا

ّنيويّــمفهوم بكــ الهجومي –دفاعيــتوازن الــوحة الأطرّ :الفرع الأولّ

على التوازن  الانتباهأطروحات الواقعية الدفاعية م  خلال تركيزهم  الاتجاهدعم رواد هذا ي

إمّا  فةعلى أنّ القوة العسكرية ي  أي مرحلة م  الزم  يمك  أن تكون مصنّ  ، ويؤكدون الدفاع  –الهجومي

                      خضاع والإ  الاةتيلاءواضح على الهجوم، وبالتّال   امتياز هجومية أو دفاعية، فإذا كان للدفاع 

  بالقوة 
 
ه ةيكون للقوى العظمى باعثا

ّ
  هو خيار صعب، فإن

 
القوة ي  الحصول على القوة،  لاةتخدامقليلا

 
 
تتحول إلى قوى محافظة ي  النظام الدول ، وعندما يكون و  ،ع  ذلك على حماية ما عندها وةترّكز عوضا

 ، فإنّ حماية ما لديها امتيازللدفاع 
 
ةهلة،  أداة ، وعندما تقدر الدول أنّ الهجومةتكون مهمّة ةهلة نسبيا

، القوة باةتخدامأو التهديد  الابتزاز ذ تسعى نحو محاولة إخضاع بعضها البعض بالقوة أو فإنّ الدول حينئِ 

اي  يعتبر التوازن المزدوج الك ، وباختصار وبالتال  ةتكون صراعات وحروب كثيرة على مستوى النظام الدول 

الطبيعية للدفاع على الهجوم ه  أةباب كافية لإحباط القوى العظمى ع  السع  وراء  الامتيازاتمع 

  وبالتال  تتحول إلى مواقع دفاعية. القوة، والاةتراتيجيات العدائية

يتزعمها "جُورْج  الهجومي -إحدى الإضافات التنقيحية المهمّة حول أطروحة التوازن الدفاع 

ويْسترْ"
ُ
ما  احتمالاتيعتقد بأنّ أولوية الهجوم يؤدي إلى تزايد ، George Coaster ك

ّ
الحرب بين الدول كل

  لك  عندما تكون القدرات الدفاعيةو لدى بعضها القدرة على غزو دولة أخرى بسهولة،  كانت
 
 أكثر تيسرا

زعة التوةعية والهجومية، 
ّ
ه يسود الم  وتزول حوافز الن

ّ
وعندما تسود النزعة م  القدرات الهجومية، فإن

  الدول م  التمييز بين الةلحة الدفاعية والهجومية، آنئذ يمك  للدول 
ّ
 امتلاك الدفاعية ةتتمك

ص م  آثار الطابع الفوضوي 
ّ
الوةائل الكفيلة بالدفاع ع  نفسها دون تهديد الآخري ، وه  بذلك تقل

 .(47)للسياةة الدولية
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يعمل على التخفيف م  حدّة المنافسة المنية، وم  هذا  التوازن المزدوجيمكننا القول أنّ  وعليه

يسمحون  بعض الواقعيين الدفاعيين ي  أي حالولك  عند الم  والسلام،  باتجاهالمنطلق فهو قوة دافعة 

ه يحتمل أن تؤدي نزعة باحتمال
ّ
الهجوم  وجود تباي  كبير ي  التوازن بين الدفاع والهجوم، ويجادلون بأن

هذا التوازن يساعد  معيار و ، (48)بينما تساعد نزعة السيطرة الدفاعية إلى إحلال السلامإلى وقوع حرب، 

 
 
بصيغة و ي  معرفة مدى ةهولة أو صعوبة قهر إقليم أو إلحاق الهزيمة بالمدافع على أرض المعركة،  أيضا

 
 
ه يخبرك إن كان الهجوم مجديا

ّ
د الواقعيون الدفاعيون على أنّ ك ،أم لا أخرى فإن

ّ
فّة ميزان الهجوم ويؤك

فم  المرجح لي دولة تحاول الحصول على مقدار  والدفاع عادة ما تكون راجحة لمصلحة المدافع، وبذلك

عليه  وبناء   ،إلى الدخول ي  ةلسلة م  الحروب الخاةرة وة الإضافية أن ينتهي بها المطافكبير م  الق

 م  ذلك على
 
ز بدلا

ّ
المحافظة على مكانتها ي  ميزان القوى، وإذا  ةتدرك الدول عدم جدوى الهجوم، وةترك

متغيرات وم  هذا المنطلق تتضح لنا ، (49)فإنّ أهدافها ةتكون محدودةا هجومي ابالفعل موقف اتخذتما 

 : ما يلي   والمتمثلةالهجومي  - المفهوم البنيوي الجديد للتوازن الدفاع 

 .)+( أكبر للصراع أو الحرب احتمال الهجوم: هيمنة -

 .(-) الصراع أو التفاوض احتمال انخفاض ة الدفاع:هيمن -

 هجوميــال –دفاعيــتوازن الــالأطــروحة صائص ــخ:الفرع الثاني

               الهجومي تمتلك مجموعة م  المميزات  –التوازن الدفاع أطروحة القول أنّ صيغة  نايمكن

 :(50)على مستوى السياةة الدولية، وه الخصائص الجوهرية 

 عناصر تؤهلها لتكون نظرية ذات قوة تفسيرية كبيرة. ثلاثةتلك تم -

  بسبب وضعها -
 
  تمتلك تأثيرا

 
ختلاف ي  الا  يتسبب الهجوم –التباي  ي  فهم توازن الدفاع، واةعا

 حول حدوث الصراعات والحرب.

تفسر النتائج عبر كثير م  ميادي  السلوك، وتدير مجموعة م  ا، و واةع اتفسيري تمتلك معدلا  -

 تأثيرات متعدّدة. يعديدة ي  ةبب واحد ذ الظواهر، وتختزل أةبابا

الرغم م  أنّ الهجوم الواقع  نادر ي  الوقت الحديث، ولك  بةريان واةع على العالم الواقع   -

 واةع. انتشار له  الهجومي-الدفاع توازن الفهم 

ية العسكرية لنّ التوازن يحدث بواةطة السياةة القومة، و تمتلك فائدة توصيفية واةع -

 
 
 بعد أن  مرن  والخارجية، وفهم التوازن المزدوج أيضا

 
دال للتصحيح م  خلال الجِ  أصبح موضوعا

 والنقاش.

ّالمبحث الثالث

ّ ّدوليــصراع الــواقعيين للــفكيك الـن: تــدفاع والأمـلات المعض 

 ،والاةتراتيجيةوالعسكرية  أحد أبرز الظواهر السياةية والمنيةالدفاع والم  تعتبر معضلة 

كثرة  ورغم، تخضع لقانون التغير والتفاعل المتبادل مع غيرها م  الظواهر على مستوى السياةة الدولية

 العسكرية، ولا والاةتراتيجيةالواقعيين والباحثين ي  المسائل المنية  اهتمامالدراةات التي عالجتها، تثير 
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 بشأن المرجعية
 
أهمية وضرورة  منها على الرّغم م  الإجماع حول التي تنطلق  يزال الخلاف مستمرا

  .الاهتمام بالمسألة المنية بشكل عام

ركيز على تحديد نحاول م  خلال هذا المبحث 
ّ
مضامين مقاربات معضلة الدفاع والم ، وذلك بالت

 
ّ
، لمعضلةالعلاقة بين الدفاع والم  م  منظور ا تفكيكذي  حاولوا أهم المفكري  والمنظري  الواقعيين ال

 وفق الطرح الواقع  للسياةة الدولية.ات والحروب الصراعوتفسير عوامل وأةباب  فهموم  أجل 

ّدوليـــني الــأزق الأمـمـى للــقاربات الأولــالم: المطلب الأولّ

لوّل مرة إلى مفهوم "منطق المعضلة  Herbert Butterfieldفِيلدْ" تر تبَ أشار "هرْبَرتْ 

  اعتبر  ،1949عام  Logic of  the security dilemmaالمنية"
ّ
د مأةاة فيه أنّ الخوف المستمر يول

: مروعة تحل بالسياةة الدولية، 
 
ه وراء الصراعات الهائلة التي يعيشها الجنس  ... ))ويجادل قائلا

ّ
إن

يرى ي  كتبه التي أصدرها ي  خمسينيات القرن و  ،(( ي  قلب المشكلة البشري، يوجد مأزق عسير يكم 

ه ليس هناك ما يشيرا
ّ
، ويطلق (51)إلى أنّ الجنس البشري قادر على التغلب على هذه المعضلة لعشري  بأن

ك  )):  ، وي  ذلك يقول The hobbesian fear على هذه الحالة بــ "الخوف الهوبزي"
ّ
... لو تصورت أن

ة، وهب أنّ كلا علاقتك به ي  الماض ي بأقص ى درجة م  العداو  اتسمتمحبوس ي  غرفة مع شخص آخر، 

قد تجد نفسك ي  وضع صعب ومعقّد، قد يلجأ فيه كل منكما أن يلقي  منكما معه مسدّس، حينئذ

(( ر للعقل إيجاد وةيلة للقيام بذلكلكنه م  المحيّ و ذة، فم  النا هبسلاح
(52).  

ةة الدولية ي  مجلة السيا هانشر ، John Hertzظهر مفهوم المأزق المني ي  مقالة لـ "جُونْ هِيرْتزْ" 

 ... الدول تناضل)):  ما يلكتب فيها  ،بعد أن ناقش الطبيعة الفوضوية للسياةة الدوليةو ، 1950عام 

ينقص  لكي تفلت م  تأثير قوة الآخري ، وهذا بدورهر لتحقيق الم ، ما يدفعها إلى تعظيم قوتها أكثر فأكث

((وهاتلةوأ السيناري للاةتعدادشعور الآخري  بالم ، ويضطر بهم 
ي  الفصل  وعاد إلى الموضوع ،(53)

د و ، 1959العاشر م  كتابه الصادر عام 
ّ
أنّ معضلة الم  والقوة كما كان قد أصبح ي  ذلك الوقت فيه أك

بين النظام  ، وقابلهاالشكل الثنائي القطاب للحرب الباردة أدّى إلى تفاقم اعتبر يعتبر غير قابل للتّغيير، و 

خلص إلى أنّ ثنائية القطاب أعطت معضلة  هابعدو غير منصف مع توازن القوى، الثنائي القطاب بشكل 

دة، وبدا "بَارِي بُوزِانْ"
ّ

ي  كتابه "الشعب،  آراء مماثلة يعكس  Barry Buzan الم  أقص ى درجة م  الش

ر يشي ي  الفصل السابع م  الكتاب وذلك، 1983عام الصادر  People, states and fear الدول والخوف"

 Power security dilemma" الم  –معضلة القوة"إلى فيه 
 
 إلى ما يسميه فوض ى ناضجة ، داعيا

 .(54)بوصفها أكثر نتيجة مستقرة لنمط الفعل ورد الفعل الثابت

ّالألعاب عند روبرت جيرفيس ـــةني في نظريـــالأم المـــأزقّ: الفرع الأولّ

بعد أن أشار لمفهوم المأزق  Robert Jervisرْفيسْ" ت جِير عند "رُوبِ  ابتكاراةهام الكثر جاء الإ 

 Perception and misperception inي  كتابه "الإدراك والإدراك الخاطئ ي  السياةة الدولية" المني

international politics  1976عام
"السياةة العالمية" بعنوان  آخر ي  مقالوبعدها بعامين ، (55)

World politics  1978نشره عام 
ّ
المأزق المني ي  كل م  الكتاب والمقال م  منطلق  جيرفيس ل، يحل
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 نظرية اللعاب""
Game theory "و"معضلة السجين The prisoner's dilemma متفاوت ،

عبين بين الصراع والتعاون  اةتراتيجياتالحصيلة التي تتراوح فيها 
ّ
 .اللا

ه إذا كانت الحرب مكلفة والتعاجيرفيس يجادل 
ّ
ون مفيد، ةوف تكون الحوافز قوية للتغلب بأن

 م  مفاقمتها، وإذا وذلك  ،على المعضلة
 
بإتباع ةياةات لتحسين العلاقات بين الخصوم والمفترضين بدلا

كانت التكنولوجية العسكرية تنحاز إلى جانب الدفاع، وكانت تكاليف فر  ةياةات الدفاع عالية، فإنّ 

ه إذا كان إمكان تمييز المواقفو ، الحوافز لإدارة المعضلة تكون قوية
ّ
الدفاعية ع  المواقف الهجومية  ثمّ إن

، ةوف تتضاءل أخطار الإدراك الخاطئ، وبذلك المعضلة
 
ويعتقد شأنه ي  ذلك  ،(56)ةوف تتضاءل ةهلا

عبين الرئيسيين ي ، Status quoالراه "  شأن هيرتز وبوزان أنّ التّوجه نحو المحافظة على "الوضع
ّ
 عند اللا

 المنية ي  السياةة الدولية.  النظام م  شأنه أن يساعد على عملية إدارة المعضلة

 تزـــــند والــوي عـــظور بنينني مـــأزق الأمــالم: الفرع الثاني

 وَالتزْ" 
ْ

 م  المأزق المني م  منظور بنيوي م  خلال مجموعتين Kenneth Waltzناقش "كِينيث

دان ،الهياكل الخارجيةه  الهياكل الداخلية والمجموعة الثانية  الهياكل، المجموعة الولى ه 
ّ
"المعضلة  تول

 External securityيرى أنّ "معضلة الم  الخارج "، و Double security dilemmaالمنية المزدوجة" 

dilemma  الهياكلو  العسكرية للدولة، الاةتعداداتإجراءات وتدابير  على اتخاذترغم قادة الدول 

 الد
 
العسكرية، وبذلك تساهم ي  خلق  الاةتعداداتلصانع القرار زيادة حدّة تلك  اخلية تعجّل أيضا

ل ي  حقيقة أةاةية، وه  أنّ ، (57)المعضلة المنية المزدوجة
ّ
ولقد كانت المشكلة الجوهرية عنده تتمث

والدول ه   حكمالبيئة الدولية أو السياةة الدولية ه  بيئة مشحونة بالفوض ى، وةياةة القوة ه  ال

  الطراف الرئيسية الفاعلة تحدّد مصالحها، وكل دولة تكون منشغلة
 
الخاصة، ولا  بمصالحها أةاةا

الخاصة بها،  كل دولة قوتها العسكرية على نفسها م  أجل البقاء، كما تمتلك الاعتمادتستطيع ي  النهاية 

 
 
أو التهديد بالقوة  ك أي ش يء آخر، إمّا القوة، فليس هناوبما أنّ الدول الخرى لا يمك  الوثوق بها أبدا

قدرة دولة واحدة  ؤدي زيادةيو  يصبح هو الحكم النهائي، وي  هذه البيئة تشعر الدول جميعها غير آمنة،

 
 
إلى ظهور حالات م   يؤدي الم  لدى الدول الخرى، وهذا بدوره انعدامإلى زيادة  على تعزيز أمنها تلقائيا

 .(58)الاةتراتيجيةالمآزق 

ّمن منظور الواقعية الهجومية عند ميرشايمرالمأزق الأمني : الفرع الثالث

تعكس المعضلة المنية التي تعد أحد أشهر المفاهيم ي  أدبيات العلاقات الدولية والسياةة 

 تلك المعضلة م  منظور ميرشايمر أنّ الإجراءات ومصدر الدولية، المنطق الةاس ي للواقعية الهجومية، 

 تخذها الدولة لزيادة أمنها تنقص عادة م  أم  الدول الخرى، ولذلك فم  الصعب أن تزيد الدول التي ت

ه لا يمك  لي دولة أن تحقق 
ّ
الم   فر  بقائها بدون أن تهدد بقاء الآخري ، وينتج التنافس على القوة أن

غة لعلاقة الم  والقوة، ، وم  هنا تبدأ الحلقة المفر (59)الكامل ي  العالم المؤلف م  وحدات متنافسة

 ومضمون تحليله واضح وهو أنّ الطريقة المثلى التي تمك  الدولة م  البقاء ي  حالة فوض ى ه  أن تستغل

 الرةالة وفهمها على وانتشار أنّ الهجوم هو خير وةيلة للدفاع، ، و االدول الخرى وتزيد قوتها على حسابه
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  نطاق واةع يطلق تنافسا

 
  أمنيا

 
ه ليس ثمّة ما يمك  فعله ، ويمستمرا

ّ
لتخفيف المعضلة المنية طالما  رى أن

 .(60)أنّ الدول تعمل ي  حالة الفوض ى

ّدوليــــن الـــدفاع والأمــــة الــديناميكيات دوام: المطلب الثاني

سَتِينْ" 
ْ
الن

َ
رْ ف

َ
  مؤلفه "مدخل إلى فهم تسوية الصراعات: الحرب ي Peter Wallensteenيرى "بِيت

 Understanding conflict resolution: war peace, and the globalم والنظام العالمي" والسلا 

system، دوما للدفاع ع  نفسها م   الدول ذات السيادة ه  ي  حالة صراع حتمي مع بعضها، وتستعد

 احقيقي اخطر  الاةتعداداتهذه أخرى وبقائها ضد أي هجوم محتمل، وترى دول  أجل صون أمنها القومي

"ديناميكيات المعضلة  وهو مدلول آخر فالنستين يتبنّى . و يدفعها إلى القيام بالمر ذاتهوهذا ما  ،يهددها

The dynamics of the well- known security dilemmaالمنية" 
إلى أنّ يشير هذا المدلول ، و (61)

السياس ي على  ركات النظاموجود دولة ما هو ي  حدّ ذاته خطر يهدّد وجود دولة أخرى، وطالما كانت تح

(Vuca) توصف بخاصية اةتراتيجيةمستوى السياةة الدولية غير قابلة للتنبؤ ي  ظل بيئة 


فإنّ ، 

أو   Actors الفاعلين""أنّ  ةيظهران إلى حيّز الوجود، ولهذا نجد وم  ثمّ الصّراع وعدم الثقة الخوف

 ، Partie"الطراف" 
 
لون عنصرا

ّ
  يشك

 
 .ر نشوب الصراعات والحروبم  عناص هاما

ّوالأمن وأسباب دوامة الدفاععوامل : الفرع الأولّ

انْ" Glenn Palmerيرى "جلِينْ بَالمرْ" 
َ
 أةباب دخول الدول   Clifton Morganو"كلِيفتونْ مُورغ

ا فإذا كانت إحداهما تسعى لتغيير الوضع القائم ي  قضية معينة، بينم والمآزق الاةتراتيجية، ي  الصراعات

يحاول الطرف الآخر الحفاظ على النتيجة الراهنة، فإنّ مصالحهما وةياةاتهما ةوف تتصادم، وكما هو 

ه بالتأكيد أكثر عقلانية م  الفكرة التي م
ّ
أنّ الصراعات تثور بفعل  هافادواضح ي  بساطة هذا التعبير، فإن

 . (62)ر تنشدان الم  بشكل واضحوالمأزق المني الناتجة بين دولتين أو أكثاع مأزق الدف ديناميكيات

ه العلاقات والتفاعلات بين الدول، ويرى بعض 
ّ
يوصف النظام الدول  عند الواقعيين على أن

حدوث  خلال عوامل وأةبابالكتاب والمنظري  أنّ هذا النظام قائم ومستقل بحدّ ذاته، ويمك  فهمه م  

إليها  عسكرية دفاعية أن ينظر  ةتعداداتواعضلات الدفاع والم ، إذ يمك  حتى لدولة ذات أهداف م

كمصدر تهديد لدولة أخرى، وي  المقابل تنظر هذه الدولة إلى الإجراءات الدفاعية التي تقوم بها هذه الدول 

  The dynamics ofعلى أنّها تهديد لها، ويسمي هذا الوضع بـ "ديناميكية دوامة معضلة الدفاع والم "

security and defense dilemma(63)ه يستند
ّ
 أن

ّ
 ، ومع أنّ هذا المفهوم متين م  الناحية النظرية، إلا

لبعض الفرضيات، وم  أهمّها تلك التي ترى بقاء الدولة هو الحافز الول لتحركاتها، والدول جميعها قوية 

 ومتماةكة، والحروب بين الدول ه  م  العناصر الةاةية التي تهم ةياةة الم .

ــــــــرِي كِيســـــــــنجَرْ" يعتبــــــــ مــــــــ  جهــــــــة أخـــــــــرى و 
ْ
 أخـــــــــرى  عوامــــــــلهنـــــــــاك أنّ  Henry Kissingerر "هَن

الشـــــــــــكوك والريبـــــــــــة تتعـــــــــــزّز جـــــــــــراء المنـــــــــــاورات العســـــــــــكرية، والبـــــــــــرامج الدفاعيـــــــــــة لـــــــــــدى الطـــــــــــرف المقابـــــــــــل، ك

مؤلفـــــــــة مـــــــــ  تـــــــــدابير يتخـــــــــذها أي بلـــــــــد علـــــــــى نحـــــــــو  حتـــــــــى حـــــــــين تكـــــــــون هـــــــــذه المنـــــــــاورات والبـــــــــرامج طبيعيـــــــــةو 

 
 
  كمـــــــــــــاو ، عـــــــــــــ  المصــــــــــــلحة الوطنيــــــــــــة معقــــــــــــول دفاعــــــــــــا

 
يجــــــــــــري تفســـــــــــــيرها يــــــــــــ  ضـــــــــــــوء  هــــــــــــ  مفهومـــــــــــــة عمومــــــــــــا
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تترتــــــــــب علــــــــــى كـــــــــل مــــــــــ  الطـــــــــرفين مســــــــــؤولية الحــــــــــذر كــــــــيـ لا يــــــــــتم تصــــــــــعيد و ، الســـــــــيناريوهات الكثــــــــــر ةـــــــــوءا

، ومــــــــ  شــــــــأن هــــــــذه القــــــــوات (64)المنيــــــــة تطــــــــوره وةــــــــلوكه الحــــــــاديين إلــــــــى نــــــــوع مــــــــ  أنــــــــواع حــــــــدّة المنافســــــــة 

وهـــــــذه الحالـــــــة  ا بســـــــبب حالـــــــة ةـــــــباق التســـــــلح،العســـــــكرية الدفاعيـــــــة أن تكـــــــون ةـــــــبب خـــــــوف لـــــــدى جيرانهـــــــ

أمــــــــر معهــــــــود يــــــــ   Strategic dilemma" ةــــــــتراتيج الإ المــــــــأزق "أو  الاةــــــــتراتيجيةالمعضــــــــلة  التــــــــي تــــــــدعى

 
 
 افتــــــــرضوإذا  ،نظــــــــام تــــــــوازن القــــــــوى، فــــــــالقوات الدفاعيــــــــة لبلــــــــد مــــــــا ينظــــــــر إليهــــــــا جيرانهــــــــا بوصــــــــفها تهديــــــــدا

 آخر  الجميع أةوأ الحوال، تكون النتيجة
 
 .(65)الاةتراتيج  الاةتقرارم  عدم شكلا

ّاناة الأمنـــمعمنطـــق دفاع وّـــال: الفرع الثاني

القائمة بين فكرة ديناميكية المعضلة إلى العلاقة المعقّدة  Chris Brownsيجادل "كرِيسْ برَاونْ" 

  ى الخيرةعل التأكيد يشجع فيها نظام الدول ذات السياد Ability و"القدرات" Intentions"النوايا" 
 
بدلا

أم  على  أو الم   انعداملشعور بحالة اظهور تصاعد  احتمالم  التأكيد على الولى، مّما يؤدي إلى 
ّ
اللا

وراضية ع  الحياة  تكون فيه معظم الدول غير عدوانيةأةاس الإدراك الخاطئ، وحتى ي  نظام دول  

ع  الذات، وتحقيق ذلك  ائل الدفاعمضطرة للمحافظة على وةبصفة عامة، فإنّ الدول تشعر بأنّها 

على تعزيز هذه القدرة الدفاعية  المر الذي ينطوي ي  بعض الحيانوهذا بطريقة غير مكلفة ولكنّها فعّالة، 

 
 
   ي  معظم الوقات القدرة على التصرف تصرفا

 
م  ةلسلة المحاكمة المنطقية ذاتها  وانطلاقا ،(66)عدوانيا

على فاعلية قواتها المسلحة وتعزيزها، فإنّ دولة أخرى قد ترى  سالمة تحافظالتي تجعل الدولة الولى الم

 
 
 عدوانيا

 
، فالنيات الدفاعية التي لا يمك  إظهارها بسهولة، ناهيك ع  إثباتها تكون أقل  ذلك عملا

 
محتملا

رية، فإنّ الدولة الثانية لتلك القدرات بتوةعة قدرتها القس اةتجابتأهمية م  القدرات الهجومية، فإذا 

  ذلك اعتبار م  المحتمل 
 
ينطوي على العداء، وهكذا تنطلق اللولبية الصاعدة لديناميكية مأزق  شيئا

 . (67)الدفاع والم  الدول 
 

 (1)لشكل رقم ا

 معاناة الأمنالدفاع ومنطق  

 
 

 

 

 

 

 
 

          

 
 

عالمي وصياغته، تر: هند تركي المستقبل ال اكتشافباري ب.هجز، وإيفان ي. يلبراند،  :المصدر

 .83-82(،    2008العبيكان للنشر والتوزيع،  السديري )الرياض:

أم حالات 
ّ
اللا  

قيام الحرب احتمال  

الدفاع بناء  

ب()الفاعل   
+ 
 

 بناء الدفاع

أ()الفاعل   
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كل 
ّ

والمدفوع لتعزيز إجراءات الدفاع البحث الدائم ع  الم  لدى الدول أنّ يتّضح م  خلال الش

أم   –بالخوف والشك، يؤدي إلى مزيد م  حالات عدم الم  
ّ
، وعلى اتيج الاةتر  الاةتقراروعدم  –اللا

 
 
حيث تركت هذه المسألة المفتوحة  الاةتقرار،تتصف بعدم  هذا الةاس، فإنّ منظومة الدول كانت دائما

 
 
الهجوم م  خلال التوةع أو  :فقط للرّد هما انوالحيوية لم  الدول، وبحسب السبب يوجد إمكانيت دائما

 مع قوة دولة أخرى  لدول لتعادل القوة ، ولك  محاولة ا(68)الدفاع م  خلال صد التوةع أو ردع الهجوم

ه
ّ
بناء للدفاع ي  رد فعل  يؤدّي عادة إلى دائرة تغذية راجعة موجبة ومحطمة، فالذي تراه دولة ما على أن

ه تهديد محتمل،
ّ
وبالتال  ةتقوم ه  بدورها  للقوة الهائلة للأخرى، ةوف تراه الخرى على الغلب على أن

"معاناة  اةمعلى هذا المنطق  والممارةون للسياةة الدولية رةون بتسليح أكثر، ويطلق الدا

(69)الم "
Security suffering  الدفاع  يزيد م  حدّة ديناميكية معضلة، ويفهمون أنّ هذا المنطق

، والبحث الدائم ع  يةتعزيز إجراءات الدفاع، وةباق تسلح الةلحة الدفاعية والهجوم والم  م  خلال

على بين الدول  الصراع والحرب بسبب حدّة المنافسة المنية احتمالاتقد تزيد م   الم ، والتي بدورها

  .(70)مستوى السياةة الدولية

ّ

ّخاتمة:ال

ي  السياةة  الفرق الجوهري بين الم  والدفاع  م  خلال هذه الورقة البحثيةوي  الخير نستنتج 

فالدفاع هو الفعل  ،ر النزاع والصراع الدول أكثر على تفسي ، وهذا ما يساعدناالدولية م  منظور المعضلة

الم  فهو الإحساس بالحالة التي يكون عليها  وأمّاالصادر ع  طرف معيّن م  أجل التصدي لي تهديد، 

الحالة التي تسعى بشكل أةاس ي لضمان  - والاةتمراريةذلك الطرف، وبالتال  فإنّ للأم  صفة الدوام 

ن الفعل الذي يصدر ي  زم  معيّ  -مقارنة بمفهوم الدفاع  -ت وجود تهديدحالا  باةتثناءوالدوام  الاةتمرار 

 م  منطلق أنّ التحضير لهالاةتمرارية لك  هذا لا يلغ  فكرة أنّ للدفاع صفة  -كنتيجة لتهديد محدّد

 إلى تلك الحالة،   فالم  هو حالة يكون فيها الدفاع وةيلة للوصول  وعليهبشكل مستمر، 
 
يحدّد وأيضا

واةتقرارها،  ة حدودهاالتي تضم  حماي والوةائل العسكرية للدولة الاةتراتيجياتوم الدفاع مفه

 وممتلكات أفرادها م  أي تهديد خارج . 

تفسيرها و م  منظور المعضلة،  القول أنّ جوهر المشكلة لمتلازمة الدفاع والم  نايمكنوي  الخير 

 م  التحالف معها، وذلك ناتج الطرح الواقع ، تنظر إلى الدول كوفق للصراعات 
 
ع    مصدر تهديد بدلا

المعضلة  طبيعة العنف والفوض ى الذي تنفرد به القدرات العسكرية، ولدرجة أنّ هنالك ما يحدّد المأزق أو

  اختلافنفسها ع  طريق 
 
، وميادي   لطبيعة أنواعها الةلحة الدفاعية والهجومية، وقد تختلف وفقا

وجستيات على و لمعلومات، واحسب الظروف، والمعطيات، المعركة التي تفرضها ب
ّ
الةلحة التي  اةتخدامالل

م تختلف فيما بينها، فمنها ما هو دفاع  كالصواريخ المضادة للدروع، و 
ُ
الدفاعات الصاروخية نظ

ه ولهذا فإ ، والقذائف والصواريخ البالستية الهجومية.الحربية البالستية، ومنها ما هو هجومي كالمقاتلات
ّ
ن

المراقبة  يجب على أجندة التغييرات الهيكلية أن تتطرق إلى قضايا نزع السلاح، ومراقبة التسلح، وإجراءات
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، ات والحروب بين الدول والتقليل م  حالات الصراع الحد منها، وذلك م  أجل بناء الثقةوالتقييد و 

 السياةة الدولية. على مستوى  الاةتراتيجيةوالمآزق  ة المنافسة المنيةحدّ والتخفيف م  
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حين تقوم دولة  معاناة الم  أن

 بزيادة قوتها، وي  المقابل ترى الدولة الخرى أنّ هذه التّعبئة ه  خطوة معادية وتبدأ بزيادة قوتها.
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